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مقدمة:

الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله، أمــا بعــد؛ فــإن 
موضــوع التوظيــف ممــّا يهــم جميــع أفــراد المجتمــع، ســواءٌ كانــوا مــن طالــي 
العمل والباحثين عن وظائف، أو من أصحاب الأعمال الذين يقدمون 
الوظائــف لطالبيهــا، أو حــى مــن صانعــي القــرار في مجــال التوظيــف؛ 
إليهــا  يطمــح  الــي  المســتقبل  مرتكــزات  أهــم  إحــدى  هــي  فالوظيفــة 
الشــباب والشــابات، وخاصــة أولئــك الذيــن اجتــازوا المراحــل الدراســية، 
وأنهــوا مؤهلاتهــم الــي تســاعدهم في الحصــول علــى الوظيفــة، وكل يــوم 
تتغــر خارطــة الوظائــف بحســب الظــروف الاقتصاديــة والتطــورات التقنيــة 
لــكل بلــد، والمملكــة العربيــة الســعودية -بحمــد الله- تمــرّ بتطــورات كبــرة، 
وتتيــح لطالــب العمــل وظائــف مميــزة لمــن جــدّ واجتهــد، وقــد جــاءت 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 تتويجــاً لهــذه الجهــود والتطــورات، 
فأتاحــت فرصــاً كثــرةً وتغــراتٍ مهمــةً علــى خارطــة التوظيــف في المملكة، 
فأصبــح القطــاع الخــاص يســتأثر بنصيــب الأســد مــن الفــرص الوظيفيــة 
الــي تتــاح لطالــب العمــل، وأصبــح كثــرٌ مــن الشــباب مــن خــال ريادة 
مــن  بــدلًا  لأقرانهــم  وظائــف  يصنعــون  الإبداعيــة  والمبــادرات  الأعمــال 

الس�ـعي اللاه�ـث بحث�ـاً ع�ـن وظائ�ـف هن�ـا وهن�ـاك. 

وفي زمــنٍ تتســارع فيــه وتــرة التغيــر، أصبــح مفهــوم »المســتقبل 
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الوظيفــي« أكثــر مرونــةً وتعقيــدًا مــن أيّ وقــت مضــى، لم يعــد الأمــر 
يتعلــق بالبحــث عــن وظيفــة ثابتــة تــدوم مــدى الحيــاة، بــل أصبــح رحلــةً 
مســتمرةً مــن التكيّــف والتعلّــم. لقــد أحدثــت التطــورات التكنولوجيــة، 
وعلــى رأســها الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة، تحــولاتٍ جذريــةً في ســوق 
العمــل؛ ممــا أدى إلى ظهــور وظائــف جديــدة لم تكــن موجــودةً مــن 
قبــل، واختفــاء وظائــف أخــرى كانــت تعُــدّ أساســية، وفي هــذا المشــهد 
المتغــرّ، يواجــه الأفــراد تحــديً كبــراً يتمثــل في كيفيــة البقــاء علــى صلــة 
بالمســتجدات وتطويــر المهــارات الــي تتــاءم مــع متطلبــات المســتقبل. 
إن فهــم الفــرص المتاحــة والتأهيــل المطلــوب لم يعــد خيــاراً، بــل ضــرورةً 
حتميــةً للنجــاح والازدهــار، وهنــا سنســتعرض أهــم التحــديات والفــرص 
في مســتقبل العمــل، مــع التركيــز علــى المهــارات الأساســية الــي يجــب 

عل�ـى الأف�ـراد اكتس�ـابها لتش�ـكيل مس�ـارهم المهنـي بنج�ـاح.



المحور الأول

ومواءمــة   2030 المملكــة  رؤيــة 
مخرجــات التعليــم مع ســوق العمل

الأســتاذ / محمد بن عبد الرحمن التركي  
خبــر برامج رؤية المملكة 2030
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أعمــال  بــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الأعمــال في  تتنــوع 
ووظائــف حكوميــة أو وظائــف في القطــاع الخــاص أو وظائــف أعمــال 
حــرة، وهــذه الثلاثــة هــي مداخــل أيّ وظيفــة أو أيّ مجــال لــه دخــلٌ 
بشــكل عــام؛ فإمــا أن تكــون موظفــاً حكوميــاً، والقطاعــات الحكوميــة 
تقريباً جميعها حُوّلت إلى نظام مؤسســي ونظام شــركات ونظام عقود، 
أو أن تشــتغل في شــركات أو مؤسســات أو أيّ قطــاع آخــر، وهــذا 
أيضــاً كلــه ســيكون بنظــام العقــود، أو أن تحصــل علــى رخصــة عمــل 
حــر بأيّ شــهادة فرعيــة، مثــل شــهادة مُقيـّـم أو شــهادة فــي حــرفي أو 
شــهادة مستشــار أو أيًّ كان، ولــن تســتطيع أن تعمــل إلا بحصولــك 

علــى شــهادة العمــل الحــر.

والســؤال: أنــت كشــخص موجــود في المملكــة - الســعودي 
وغــر الســعودي، وكلٌّ لــه نظامــه في العمــل- إن اخــرتَ الوظيفــة ســواءٌ 
قطــاع حكومــي أو قطــاع أهلــي والقطــاع الأهلــي يشــمل الشــركات 
والمؤسســات والجمعيــات الخيريــة ومــا في حكمهــا، وتريــد أن توقــّع عقــداً 
م��ع الجهـة� ع��ن طري��ق الم��وارد البش��رية، الت�ي ع��ن طري��ق منص��ة »ق��وى”، 
أو تســتخرج شــهادة العمــل الحــر، ولــن تحصــل عليهــا إلا إذا قدّمــت 
الــي  الشــهادة  مــا  الشــهادة.  بهــذه  للعمــل  تؤهلــك  الــي  المســتندات 
تناســبك؟ مــا الشــهادة الــي يمكــن أن أقــدِّم عليهــا؟ للإجابــة؛ لا بــدّ أن 
تــدرك مــا هــي الرؤيــة أول شــيء؛ فــإذا اســتطعت أن تفهــم رؤيــة المملكــة 
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تســتطيع أن تحــدد مكانــك مــن الرؤيــة، وإذا كان موقعــك مــن الرؤيــة 
تســتطيع بإذن الله أن تكمــل، وإذا لم يكــن المــكان  ســليماً ومناســباً 
مناســباً، فحــاول أن تغــرّ مكانــك وتنطلــق للمــكان الــذي تريــده، أو 
لــك  المناســب  المــكان  أنــت ويضعــك في  النظــام ســيأخذك كمــا  أن 
ولمؤهلاتــك. مثــاً توجــد 71 مهنــةً تقريبــاً يســتطيع أن يشــتغل فيهــا 
خريــج الشــريعة، مــن الممكــن أن يتعــنّ قاضيــاً، أو محاميــاً، أو يتعــنّ 
مــأذون نــكاح، أو إمــام مســجد أو مــؤذن، وهكــذا، لكنــه لا يســتطيع 

أن يشــتغل بواحــدة إلا إذا كانــت معــه رخصــةٌ لهــا.

التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات ■	
العلميــة ودليــل التصنيــف الموحد للمهن.

نســتطيع  المملكــة 2030؛  تكوّنــت رؤيــة  مــاذا  مــن  بمعرفــة 
https://www.vi�  .بإذن الله أن نحـ�دد المـ�كان المناسـ�ب لنـ�ا

sion2030.gov.sa/ar/ سنســتعرض هنــا بشــكل ســريع أهــم 
خمـ�س حاجـ�ات:

	1 رؤية المملكة 2030..
	2 تسكين الوظائف..
	3 التخصصــات . لمســتويات  الموحّــد  الســعودي  التصنيــف 

. لتعليميــة ا
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	4 الإطار الوطني للمؤهلات..
	5 التصنيف السعودي الموحّد للمهن..

ارتكــزت رؤيــة المملكــة علــى ثــاث نقــاط أو ثلاثــة محــاور قــوة، 
ونقطــة القــوة دائمــاً هــي الموجــودة عنــدك، ولا تذهــب مــع الزمــن، فهــي 

ليســت فرصــةً يمكــن أن تفــوت، بــل هــي ثابتــةٌ عنــدك. فمــا المحــاور؟

	1 الحرمين. .
	2 الموقع الاستراتيجي، موقع المملكة بين ثلاث قارات. .
	3 المــواد الخــام الموجــودة في المملكــة، وهــي مــواد خــام ضخمــة .

جــداً.

النقــاط أو  الثــاث  يريــد أن يشــتغل في غــر  إن أيّ شــخص 
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محاور القوة الثلاثة هذه، فهو يشــتغل في الأعمال الإضافية، الأعمال 
الثانوية، التي يشــتغل فيها 70% من الناس، وفيها 30% من الدخل، 
بينمــا المرحلــة الثانيــة، اللــي هــو 30% اللــي فيهــا نقــاط القــوة، اللــي 

يشــتغل فيهــا 30% مــن النــاس وفيهــا 70% مــن الدخــل. 

الأمــر الــذي يليــه، تّم عمــل 6 أهــداف عامــة، الــي هــي تعزيــز القيــم 	§
والهويــة وكــذا، مــن الممكــن أن يرُجــع لهــا في الموقــع.

ثمّ تّم وضــع 27 هدفــاً فرعيــاً مــن المســتوى الثــاني، وهــذا لتجميــع 	§
الرؤيــة في مجموعــة مــن الأهــداف يمكــن أنهــا تُطبــق وتقُــاس فيمــا 

بعــد. 
ثم بعــد ذلــك بلغــت أهــداف الرؤيــة 96 هدفــاً اســراتيجياً، لــن 	§

تعجز أن تجد لك هدفاً واحداً تشــتغل عليه، أو هدفين أو ثلاثة 
أو أربعــة أو خمســة أو حــى 96 كلهــا، بإمكانــك تأهيــل نفســك 

لتعمــل بهــا، لا شــيء يمنعــك.

واحــد  هــدف  وُجــد  ولــو  الرؤيــة،  وهــذه  الأهــداف  هــذه 
رأيــت  ســواء  منــه،  ســتدخل  الــذي  الوحيــد  هــو  إذاً  اســراتيجي، 
فيــه أم لا، فهــذا هــو بوابــة دخولــك،  لــك أن تدخــل  أنــه مناســب 
وسنســتعرض معكــم بشــكل ســريع الأهــداف أو الأهــداف التفصيليــة 
للمســتوى الأول والثــاني والثالــث لمعرفــة الفكــرة الــي وضعتهــا الدولــة؛ 



المُسْتَقْبَلُ الوَظِيْفِيُ -الفرصُ والتأهيلُ المطلوبُ- 12

فمثــاً الأهــداف الســتة الأولى، كل هــدف لــه مجموعــة مــن الأهــداف، 
وكل هــدف مــن المســتوى الثــاني لــه مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة، 
فتصبــح كلهــا 96 هدف��اً، لك��ن المه��م لن��ا ه��و زيادة مع��دلات التوظي��ف: 
خلــق  تمكــن  للجميــع،  العمــل  إتاحــة  البشــري،  المــال  رأس  تطويــر 
الفــرص، جــذب المواهــب، تعزيــز الثقافــة، ثم بعــد ذلــك يأتي الهــدف 
أن  تريــد  الــذي  هــو  الهــدف  هــذا  الهــدف 6-1-4،  تريــده،  الــذي 
تدخــل معــه إلى الرؤيــة؛ ولذلــك لا بــدّ أن تعــيَ مــا يعنيــه هــذا الهــدف، 
»ضمــان المواءمــة بــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل«، 
والمعــى: أنــه إذا تخــرجّ طالــبٌ مــن أيّ مســتوى لا بــدّ أن يتوظــف في 
مجــال يكــون قــد درســه، وهــذا مهــمٌ لــكل النــاس الذيــن يعيشــون في 
المملكــة، فســابقاً كان الشــخص يتخــرج بأيّ شــهادة، ويتوظــف بأيّ 
بنقــل موظفــي  إدارةً خاصــةً  الدولــة  أنشــأت  فقــد  أمــا الآن  وظيفــة، 
الدولــة كلهــم، وسمـّـت البرنامــج هــذا تســكين الوظائــف، أعــد الهيــكل 
مركــز الأرشــفة والمعلومــات في الديــوان الملكــي، وحــدد عــدد الوظائــف 
في المملكــة 702 وظيفــة، ووضعــوا الهيــكل التنظيمــي ودرســوا الأرقــام 
وكل شــيء. فلــو أخــذنا مثــاً وظيفــة )مــدرس(، كان اسمهــا )مــدرس( 
فقــط، الآن وظيفــة )مــدرس( في الســعودية تمــر بثــاث أو أربــع رتــب، 
وهــي: معلــم ممــارس، معلــم متقــدم، ومعلــم خبير، قــد يضــاف إليهــا 
رتبــة »مســاعد معلــم« في بعــض الحــالات. ووضعــوا وحــدة اسمهــا معلــم 
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الــذي هــو خــاص بالتســكين، كمعلــم كيــف تنتقــل للجهــة الثانيــة لا بــدّ 
أن تحصــل علــى رخصــة معلــم، وإلا ســتبقى في برنامــج التســكين حــى 
تتقاعــد بشــكل رسمــي، أو تأخــذ شــيك التقاعــد وتتقاعــد بــه وتخــرج مــن 
ســلك التعليــم. هنــاك أناسٌ أخــذوا الشــهادة مــن البدايــة؛ فالــذي أخــذ 
الشــهادة مباشــرةً عُــنّ، بحســب مســتواه في الشــهادة الــي حصــل عليهــا 
في رخصــة المعلــم وتّم تعيينــه في أحــد المســتويات الثلاثــة. الخلاصــة.. 
أيّ موظــف لا يحمــل رخصــة مزاولــة نشــاط معــنّ ســيمرّ بنفــس مــا مــرّ 

بــه مــن هــم قبلــه.

هــذا مثــالٌ علــى الهــدف الاســراتيجي »زيادة معــدلات التوظيــف« 
الذي ذكرناه.. نريد أن نرجع للبرنامج اللي أعدته وزارة التعليم: دليل 
التعليميــة.  والتخصصــات  للمســتويات  الموحّــد  الســعودي  التصنيــف 
المســتوى هــذا هــو الــذي ربُــط عليــه دليــل التصنيــف الســعودي للمهــن، 
فننظرــ الموجـو�د.. أول شــيء المرحلــة الأولى تعليــم الطفولــة لا يدخــل 
في ســوق العمــل، والتعليــم العــام لا يدخــل في ســوق العمــل. إذاً مــى 
يدخــل في ســوق العمــل؟ بعــد التعليــم الثانــوي بمراحلــه الثــاث مــن 
يوجــد  العــادي  التعليــم  وبعــد  العمــل،  ســوق  يدخــل في  أن  الممكــن 
التعليــم عــن بعُــد الــذي هــو المســتوى الرابــع، لكنــه لا يكــون جامعيــاً، 
الــذي يخــصّ الدبلــوم المشــارك، الــذي بعــده الدبلــوم المتوســط، وطبعــاً 
الــذي  هــو  المتوســط  الدبلــوم  عــدد ســاعاته،  دبلــوم كــم  لــكل  حــدد 
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يُســمى تعليمــاً عاليــاً أو جامعيــاً فمــا فوقــه، مــا بــن الدبلــوم المتوســط 
والدبلــوم المشــارك... والدبلــوم المشــارك تقريبــاً يصــل إلى 70 ســاعة أو 
أقــل، والدبلــوم المتوســط يبــدأ مــن 90 ســاعة فمــا فــوق؛ فــا بــدّ لــك أن 

تعــرف أيــن مســتواك التعليمــي. 

دليل التصنيف السعودي للمهن. ■	

أيّ شـ�خص أمام��ه أم��ران: إمــا أن يكــون شــغّالًا في وظيفــة أو 
عنهــا  تبحــث  الوظيفــة  رقــم  تعــرف  إذا كنــت  وظيفــة.  عــن  يبحــث 
مباشــرةً، تكتــب رقــم الوظيفــة وتظهــر لــك. إذا كنــت لا تعــرف رقــم 
الوظيفــة تبحــث عنهــا في الاســتعلام الشــجري. يعــدُّ هــذا الموقــع أهــم 
.eservices//:https .موقــع الآن في المملكــة العربيــة الســعودية

أو  الشــجري  بالدليــل  البحــث  هــذا   /#’’/UCG/sa.masar
البحــث عــن المهنــة حســب التخصــص، فتكتــب التخصــص الموجــود 
عنــدك. نأخــذ مثــالًا ونحــاول أن نطبــّق عليــه، نقــول هنــا: بكالوريــوس، 
والتخصــص مثــاً نقــول أصــول التربيــة، أو أصــول الاجتماعيــات، أو 
أمين المعلومات، أو الأمن السيبراني، أو نقول مثلًا شريعة؛ في الشريعة 
وفي الدراســات الإســامية، نختــار الآن الشــريعة ونعمــل بحــث، تظهــر 
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لــك كل الوظائــف الــي تســتطيع أن تشــتغل فيهــا في الشــريعة، لاحــظ 
أن 40 وظيفــةً عنــدنا هنــا، لكــن مــا التخصصــات الــي تســتطيع أن 
تشــتغل عليهــا؟ ســتكون محــددة، وتظهــر لنــا مــا الحاجــات أو المؤهــات 
المطلوبــة. هنــاك أيضــاً بحــث بالمؤهــات العلميــة بنفــس الطريقــة، مــن 
أن  الــي تحتاجهــا، ويمكــن  الإعداديــة  البرامــج  تســتخدم  أن  الممكــن 
الجــدارات  قامــوس  هنــاك  الجــدارات،  اســتعراض  وفي  عنهــا.  تبحــث 
الفنيــة، مــا المقصــود بقامــوس الجــدارات الفنيــة؟ مثــال.. تتوظــف بدايــةً 
علــى الســابعة، خرجــتَ مــن كليــة توظفــتَ علــى الســابعة، مــا الــذي 
الآن  مســابقة،  هنــاك  ســابقاً كانــت  الثامنــة؟  علــى  أتوظــف  يجعلــي 
هنــاك جــدارة، أنــت خــال هــذه الســنة إذا حصلــت عليهــا، عنــد مــا 
يوقّعــون معــك عقــداً والجــدارة موجــودة عنــدك، معنــاه أنــك ســتحصل 
علــى الوظيفــة، وإذا الجــدارة ليســت موجــودة عنــدك، لــن تحصــل علــى 

الوظيفــة.

نأخــذ مثــالًا بســيطاً علــى النظــام: الطلبــة الذيــن ســجلوا في 
تطلــب  الإمــام  جامعــة  مثــل  الجامعــات  بعــض  أن  نجــد  الجامعــات، 
اختبــار STEP، فــأيّ واحــد لم يأخــذ اختبــار STEP تظهــر عنــده 
مشــكلة أنــه عندمــا يختــار الجامعــات لا تظهــر لــه جامعــة الإمــام، بمجــرد 
أن يذهــب ليأخــذ اختبــار STEP مباشــرةً تفتــح لــه جامعــة الإمــام، 
طبعــاً هــذا في التخصصــات المطلــوب فيهــا اختبــار STEP. مــن المهــم 
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بالنســبة لــك أن تعــرف أيــن المجــالات أو مــا الجــدارات الــي تحتاجهــا، 
مــن الممكــن أن تنتقــل مــن الجــدارة الأولى للثانيــة، أو كتخصــص يقــال 
لــك حــى تتوظــف فيــه لا بــدّ أن تكــون شــغالًا علــى الجــدارة الثانيــة، 
لــن  تنتظــر 10 أو 15 ســنة  لــو  أنــت معــك الجــدارة الأولى،  بينمــا 
تأخــذ الوظيفــة هــذه إلا إذا أخــذت الجــدارة. كيــف تأخــذ الجــدارة؟ 
تأخذهــا إمــا بحصولــك علــى شــهادة أو باجتيــازك اختبــاراً أو تقــديم 
عمــل. وهنــاك مجموعــةٌ مــن الجــدارات الــي يمكــن أن تعمــل عليهــا، 
وهــي الــي مــن الممكــن أن تفيــدك في أشــياء كثــرة في عملــك. هنــاك 
أيضــاً الجــدارات الســلوكية المطلوبــة الــي تحتاجهــا، فبعــض المهــن تجــد 
فيهــا بعــض الجــدارات مطلوبــة، وبعــض المهــن لا، ليــس مطلــوباً منهــا 
ولا جــدارة؛ فأنــت تأتي لتقــول مثــاً المســتوى الأول والمســتوى الثــاني 
والثالــث -وأعتقــد الرابــع هــو آخــر مســتوى في كثــر منهــا وفي بعضهــا 
يظهــر الخامــس، تأتي لتســأل مــا التخصــص الــذي أحتاجــه في هــذا 
المجال وأستطيع أن أعمل فيه؟ لن تستطيع أن تعمل فيه إلا بحصولك 

علــى هــذه الجــدارة.
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المحور الثاني

وظيفتك المناسبة

 كيف تختارها وتستعد لها ؟

الدكتور / يوســف بن ابراهيم النملة  
مستشــار رأس المال البشري
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ســنطرح بعــض الأمــور مــن زاويــة إدارة المــوارد البشــرية، ومــن 
زاويــة مــاذا يريــد ســوق العمــل، ومــن زاويــةٍ نزعــم أنهــا إلى حــدّ مــا واقعيــة، 

فربمــا تخالــف الــرياح مــا تجــري بــه الســفن أحيــاناً.

أولًا: مــا الوظيفــة المناســبة لي؟ نســمع كلامــاً مــن مثــل: »الوظيفــة هــذه 
الثانيــة  الوظيفــة  لأن  الثانيــة؛  للوظيفــة  وظيفــي  ســأغير  تشــبهني،  لا 
تشــبهني، ومناســبة لي«. كيــف أعــرف أنهــا مناســبة لي أو غــر مناســبة؟ 
كيــف تختارهــا مــن البدايــة مــا دمنــا في المرحلــة الثانويــة أو الجامعيــة أو 
بعــد تخرجنــا، كيــف أختــار هــذه الوظيفــة المناســبة؟ كيــف أؤهــل نفســي 

لهــا؟

بدايــةً.. ســنتكلم عــن حســن الظــن بالله والعلاقــة بــه، فمــا 
علاقتهــا بمــا نحــن فيــه؟ جئنــا متحمســن لنتكلــم عــن المهــارات، وعــن 
ســوق العمــل، وعــن التصنيــف الموحّــد للوظائــف والمهــارات والمؤهــات، 
المهنيــة، وعــن جــواب: هــل أكمــل ماجســتير؟ أم  الشــهادات  وعــن 
آخــذ شــهادةً مهنيــة؟ ظــُنَّ بالله الظــن الحســن وســيعطيك، هــذه عبــادةٌ 
مــن أعظــم العبــادات القلبيــة، قــال النــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث الصحيــح 
ال��ذي رواه البخ��اري ومســلم: قــال الله في الحديــث القدســي: »أنا عنــد 
ظــن عبــدي بي، فليظــن بي مــا شــاء«. إذا ظننــا بالله ســبحانه وتعــالى 
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إذا ظننــا بالله  الربوبيــة-  مــن توحيــد  أنــه ســرزقنا -والــرزق مــن الله، 
ســبحانه وتعــالى الظــن الحســن، وأنــه ســرزقنا وســيعطينا أكثــر ممــا نحتــاج 
وأكثــر ممــا نتوقــع وأكثــر مــن مؤهلاتنــا؛ فســيعطينا الله كمــا نظــن بــه. 
نحــن مســلمون وعنــدنا علاقــةٌ بالله ســبحانه وتعــالى وكــدْح: »يا أيهــا 
الإنســان إنــك كادحٌ«. والمســلم همـّـامٌ، فمــن أصــدق الأسمــاء حــارث 
وهمــّام، نكــدح ونتعــب، ومــن الطبيعــي أن يصيبنــا تعــب: »لقــد خلقنــا 
الإنســان في كبــد«، لكــن يفرقنــا عــن غــرنا الذيــن يكدحــون بخــواء، 
أننــا نكــدح بطمأنينــة وبحســن ظــن بربنــا ســبحانه وتعــالى الــذي خلقنــا 
وســرزقنا، فــا تقلقــوا أبــدا؛ً لأن الله ســيعطينا، ولــن تمــوت نفــسٌ حــى 

تســتكمل رزقهــا، وهــذا حديــثٌ صحيــح.

oppor� وعندنا ،career path  هناك شيءٌ يسمّونه 
career path ..tunities هــو الخطــة أو المســار المهــي، وعنــدنا 
Project Man� منكـ�م والـ�ذي درس  لهـ�ا،  غـير مخطـ�ط   فـ�رص 

PMP agement أو غيرهــا، يعــرف أن المشــروع لــه مســارات: 
لــه critical path أو المســار الحــرج، ولــه مســار يمكــن أنــك تســرعّ 
فيــه، وهنــاك طريــق آخــر اسمــه Agile لا يلتــزم كثــراً بالطريــق المعــروف 
 Planned لإدارة المشاريع وما إلى ذلك. الذي يهمنا هنا أن عندنا
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Change، عندنا تغييٌر مخططٌ له، هذا التغيير هو التطوير النفســي 
الــذي نخطــط لــه، ونذهــب نــدرس ونتــدرب ونتوظــف الســنة الأولى ثم 
نترقــى ثم نترقــى... هــذا كلــه نحــن نخطــط لــه. وهنــاك شــيء ثانٍ وثالــث: 
Emergent Change، يعــي التغيــر الناشــئ غــر المخطــط لــه، 
وهنــاك واحــد ليــس بعيــداً عنــه: unplanned change، التغيــر 
غــر المخطــط لــه؛ توقـّـع أنــه في يــوم مــن الأيام ســيكون وزيــراً، لكــن 
جــاءت الفرصــة، هــذا عنــده مســار وظيفــي وعنــده فرصــة. غالبــاً، بــل 
دائمــاً، الفــرص أفضــل ممــا نخطــط لــه، وإذا ربطتهــا بالموضــوع الأول 
الــذي هــو حُســن الظــن بالله، انتهينــا الحمــد لله قُضيــت، جــاءت فرصــةٌ 
مناســبةٌ أفضــل مــن خطــي والحمــد لله؛ لأني أحســنت الظــن بالله. مــن 
 Clayton ،”أفضـل� م��ن تكلـم� عـن� ه��ذا، بودكاس��ت اسم��ه »غل�اف
Christensen في هــذا الكتــاب »كيــف تخطــط لجــودة حياتــك«، 
 How Will You Measure Your“ مترج�ـم م�ـن كت�ـاب
Life”. الــذي تكلــم عــن هــذه النقطــة بإبــداع! وهــو عــالم في هارفــارد 
تــوفي قبــل ســنتين، يقــول أنا مــا خططــت لحيــاتي، اشــتغل في الحكومــة، 
ممتــازة،  أماكــن كلهــا  عــدة  واشــتغل في  الخــاص،  القطــاع  اشــتغل في 
ويقــول لم أخطــط لهــا. وانتهــى بــه الأمــر عالمــاً في هارفــارد يــدّرس الإدارة 
وبرنامــج MBA في هارفــارد، ويقــول: كل الفــرص تقريبــاً الــي مــرّت 
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علــيّ في حيــاتي لم أخطــط لهــا.

يحــدث،  الــذي  مــا  وتعــرف  واضحــة،  الأمــور  وتكــون  تخطــط،  ربمــا 
أمــوراً كثــرة،  العمــل، وتعــرف  وتستشــرف المســتقبل، وتعــرف ســوق 

خــارج الخطــة تمامــاً. هــذا رائــع جــداً، لكــن تأتي الأمــور أحيــاناً 

في اســتطلاع أجــاب عنــه أكثــر مــن 2000 عينــة تبــن أن 
بغــر تخصصهــم في الجامعــة  الوظيفــة الأولى  الذيــن عملــوا في  النــاس 
نســبتهم 63% مــن الخريجــن، وفي دراســة أمريكيــة تقــول حــوالي %44، 
ويقــول Brian Tracy في كتابــه »علــم المــال« 80% مــن النــاس 
الموظفــن يعملــون بوظائــف ليســت مــن تخصصاتهــم في الجامعــة. نحــن 
لا نقــول اعملــوا خــارج تخصصاتكــم، لكــن اعملــوا وخططــوا مثلمــا 
عرفنــا واســتفدنا ســابقاً، لكــن إذا جاءتــك فرصــةٌ خــارج تخصصــك 
فهــذا طبيعــي، اقتنصهــا واعمــل بهــا، وقــد تكــون باب رزق أوســع لــك 
الخــط  فلنـقَُــل  نعمــل بهمــا،  مــن تخصصــك الجامعــي. هــذان خطــان 
الأول هــو المســار الوظيفــي أو المســار المهــي الــذي ارتضيتــه لنفســك، 
والــذي تــرى أنــه جيــدٌ، ودرســته في الجامعــة: محاســبة، مــوارد بشــرية، 
لغــة إنجليزيــة، صيدلــة، .... فــإذا كنــت صيدليــاً مثــاً وجاءتــك فرصــة 
أنــك تتعــنّ مديــر مستشــفى براتــب ضعــف راتــب الصيــدلي، ســتحتاج 
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مهــارات إداريــة يمكنــك أن تبنيهــا، كل النــاس يســتطيعون بنــاء المهــارات 
خــارج  الوظيفــي،  مســارك  خــارج  فرصــةٌ  هــذه  إذاً..  اســتثناء.  بــا 
مســارك المهــي؛ فغالبــاً الفــرص أفضــل، واســتعدوا للفــرص لأنهــا تأتي 
لــكل إنســان. هــذا نمــوذجٌ يســاعد في كيفيــة معرفــة مســارك الوظيفــي، 
كيــف أعــرف وظيفــي القادمــة؟ كيــف أخطــط لهــا؟ كيــف أســتعد لهــا؟ 
هــذه ثــاث عوامــل مســاعدة اسمهــا نمــوذج »عُمْــق«، فالــذي يكــون 
عنــده علاقــات مهنيــة وتواصــل يصــل أســرع، والآن هنــاك مجتمعــات: 
مجتمــع المــوارد البشــرية، مجتمــع إدارة المشــاريع، مجتمــع كــذا... تراهــم 
بدايــةً.. لا  الواتســاب،  ميــديا، في مجموعــات  السوشــيال  بعــض  في 
بــدّ أن تتأكــد أنهــم أناس موثوقــن، وعملهــم رسمــي 100% وتشــارك 
مشــواراً  عليــك  لــك علاقــات ويختصــرون  يبنــون  هــؤلاء  معهــم؛ لأن 
أســلفنا،  علاقــات كمــا  ع:  بمعــى:  اسمــه  »عمــق«  ونمــوذج  طويــاً. 
م: مشــاركة، شــارك في المؤتمــرات، في ورش العمــل، في التدريــب، في 
غــره، ســتختصر عليــك مشــاوير طويلــة، ق: قــراءة، والمقصــود التعلــم، 
فالــذي يتعلــم يصــل لأهدافــه أســرع مــن الشــخص الــذي لا يتعلــم، وفي 
ذلــك دراســات عديــدة. وهنــاك اختبــارات الميــول المهنيــة: هــل تقــوم 
بهــا أم لا؟ اعملهــا ابتــداءً إذا كانــت مجانيــة، واختبــار مقيــاس الميــول 
المهــي في منصــة »ســبل« مجــاني، في صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية في 
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»هــدف«، عندهــم اختبــار مجــاني، ونتائجــه جيــدة، وهنــاك اختبــار 
مشــهور جــداً MBTI، ومقيــاس »هولنــد« للميــول المهنيــة هــو تقريبــاً 
مــن أفضلهــا، وهنــاك اختبــار معــروف جــداً اسمــه DISC، لــه نســخة 
مجانيــة. كل هــذه مفيــدة، مــع ضــرورة أن تجلــس مــع متخصــص جلســةً 
استشــاريةً، ليعلمــك أيّ الاختبــارات جيــد، وإذا انتهيــت تجلــس معــه 
لتناقشــوا الإجــابات، لمــاذا أخــذت كــذا؟ لمــاذا أخــذت مهاراتــك أعلــى 
في التحليل؟ لماذا لم تأخذ مهاراتٍ أعلى في الرياضيات مثلًا أو غيرها 
أو أيّ شــيء؟ فهــو يعلمــك ويســاعدك. اعمــل الاختبــار واجلــس مــع 
متخصــص، ويعلمــك، أولًا يعلمــك مــا الاختبــار، ثم يعلمــك ويناقــش 

معــك النتائــج.

إذاً.. هــل تعمــل الاختبــارات أم لا؟ اعملهــا، ولا تســتعجل وتدفــع 
مبالــغ كبــرة، هــي جيــدة، بعــض المتخصصــن يقــول بنســبة %60، 
بعضهــم 80%، الذيــن في المــوارد البشــرية لهــم رأي، والمتخصصــن في 
علــم النفــس لهــم رأي آخــر؛ بشــكلٍ عــام الاختبــارات مفيــدة، وليســت 
مســتعداً  تكــون  بأن  يتعلــق  وفيمــا  النــاس.  لــكل   %100 ضروريــةً 
لــه، فهنــاك نظريــةٌ مشــهورةٌ عــن  لاســتقبال كل مــا هــو غــر مخطــط 
المصادفــة في الإرشــاد المهــي نســميها »نظريــة المصادفــة«، وهــي نظريــةٌ 
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تعتمــد علــى أن تكــون مســتعداً لأيّ فرصــة تأتيــك، قــد تكــون هــي 
مســارٌ حيــاتيٌّ مناســبٌ لــك، نظريــة المصادفــة فيهــا كلامٌ كثــرٌ جــداً، 

وفيهــا طروحــاتٌ جميلــةٌ يمكنــك القــراءة فيهــا.
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ق اســنتحدث هنــا عــن المقاييــس، وهــي أدواتٌ تســاعدنا للتعــرّف 
علــى جوانــبَ مظلمــةٍ في حياتنــا، لكنهــا في أفضــل أحوالهــا لا ترتقــي 
إلى مســتوى الموثوقيــة المطلقــة، بــل هــي في أفضــل حالاتهــا لا ترتقــي 
حــى لمســتوى الاعتمــاد عليهــا؛ فهــي دائمــاً مؤشــراتٌ تســاعدنا علــى 
الانتبــاه إلى نقــاط قــد تكــون نقــاط قــوة، وقــد تكــون غــر كذلــك. 
ســنتناول ثــاث نقــاط فيهــا بإذن الله: مفهــوم المهــارة، ثم ســوق العمــل 
والمهــارات، ثم ســنعرجّ علــى ثــاث مهــارات نوعيــة جوهريــة كــرى مــن 
الضــروري الانتبــاه لهــا. المهــارة الحقيقــة هــي جــزءٌ مــن مكــوّن يكــوّن هــذا 
الإنســان المهــي الــذي ســينخرط في ســوق العمــل، وســيبدأ في ممارســة 
دوره، والإنتــاج والإســهام في إنتــاج أكــر، كإنتــاج منظمــة أو إنتــاج 
مجموعــة منظمــات أو إنتــاج وطــن. وهــذه المهــارة خــرَزَةٌ في سلســلةٍ مليئــةٍ 
الــي تكــوّن هــذا الإنســان؛ فالمعــارف والميــول والقــدرات  بالمكــونات 
والتجــارب كل هــذه مجموعــة قطــع فسيفســاء شــكّلت هــذه الشــخصية 
الــي أصبحــت قــادرةً علــى أن تفعــل، وليســت قــادرةً علــى أن تفعــل 
أشــياء أخرى المهارة هي جزء منها. والمهارة أيضاً هي نتيجةٌ وســبب؛ 
هــي نتيجــةٌ للتأهيــل الــذي تأهّــل فيــه الإنســان أيًّ كان هــذا التأهيــل، 
وهــي ســببٌ أيضــاً في الأداء الــذي يقدمــه الإنســان. فاليــوم أنا مهــاراتي 
هــي ثمــرة لتأهيــل تّم ســابقاً لي، والأداء الــذي أقدمــه اليــوم هــو صــورةٌ 
مــن صــور المهــارات الــي أمتلكهــا؛ فــإذاً نقــول اليــوم المهــارة هــي مرحلــةٌ 
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بعــد التأهيــل، ومرحلــةٌ تســبق الأداء، أيضــاً المهــارة هــي حقيقــةٌ فيهــا 
أفــكارٌ جوهريــة؛ فالمهــارات هــي قــدراتٌ مكتســبة، بمعــى أنهــا لا تولــد 
معنــا فطريــة، ولا بــدّ أن نكتســبها، والمهــارة تعكــس مســتوى الأداء، 
والمهــارة لا تتكلــم عــن الرغبــات، لا تتكلــم عــن المعــارف، هــي تعكــس 
مســتوى الأداء الــذي لديــك؛ فقدرتــك مثــاً علــى رســم حــرف الحــاء 
بطريقــة معينــة، هــذا الأداء الــذي رسمــت فيــه حــرف الحــاء هــو مســتوى 
المهــارة الــي امتلكتهــا في الكتابــة والخــط العــربي. أيضــاً، المهــارة تتُلقــى 
بالتدريــب؛ بمعــى أنــك لــو شــاهدت مقاطــع يوتيــوب لشــرح كيفيــة ربــط 
ربطــةٍ معينــةٍ بالحبــال مثــاً، لــو شــاهدت ســاعات طويلــة، لــن تكتســب 
المهــارة، لكــن بمجــرد أن تبــدأ بالتــدرّب ســتبدأ المهــارة بالتســرّب إليــك، 
والمهــارة مرهونــةٌ بالممارســة، فبقــدر وجــود الممارســة الحياتيــة بقــدر تطــوّر 
هــذه المهــارة ونموهــا وتمكنهــا. والمهــارات فيهــا مــزايا جوهريــة ورئيســية: 

- المهــارات متطــورةٌ؛ بمعــى أنــه لا ســقف للمهــارة، بقــدر مــا تطــور 	
فيهــا وبقــدر مــا تعمــل عليهــا بقــدر مــا تتطــور هــذه المهــارة أكثــر 

وأكثر.
- المهــارات متراكمــةٌ؛ بمعــى أن المهــارة الأولى عندمــا تضيــف لهــا 	

مهــارةً ثانيــة، فالمهــارة الأولى ســيكون لهــا تأثيرهــا علــى المهــارة 
الثانيــة، وســيكون لهــا إضافتهــا، وســيكون لهــا بصمتهــا المميــزة 
فيهــا؛ ولذلــك كلمــا كثــرت المهــارات لديــك انعكــس ذلــك علــى 
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أداءٍ أفضــل عنــدك، فاســتكثر مــن المهــارات لأنهــا خــرٌ بالنســبة 
لــك.

- المهــارات متســربّةٌ؛ فالمهــارات اليــوم الــي اســتخدمتها مثــاً في 	
مجــال مــا، ولنفــرض أنــك خــال دراســتك احتجــت أن تبــي 
المهارات الذهنية لديك: مهارة الحفظ، مهارة التلخيص، مهارة 
التحليــل، هــذه المهــارات الــي بنيتهــا لديــك هــي مهــارات متســربّة 
باقــي  انعكاســاتها في  فســتجد  الأخــرى،  حياتــك  في جوانــب 
جوانــب حياتــك؛ فمثــاً علــى مســتوى العلاقــات الشــخصية 
ســتجد المهــارات حاضــرةً معــك، وعلــى مســتوى الوظيفــة ســتجد 

المهــارات حاضــرةً معــك أيضــاً.
- المهــارات مســرجعةٌ؛ بمعــى أنــك لــو تركتهــا فــرةً مــن الزمــن ثم 	

عــدت إليهــا ســتجد المهــارة رجعــت إليــك كمــا كانــت ســابقاً، 
أو بقــدرٍ يحتــاج إلى تدريــب بســيط فقــط.

ونحتــاج المهــارات لأنهــا هــي الأداء، واليــوم نحــن مطلــوب منــا أن 
نــؤدي، فالمهــارة هــي ســببٌ لــأداء، والمهــارة أيضــاً هــي مــن أســباب 
تحقيــق الإنجــازات العاليــة، ومــن أســباب الوصــول للأهــداف، والإبــداع 
مرهــونٌ بالمهــارة، أيضــاً الثقــة بالنفــس، وكلمــا ازدادت مهــارات الإنســان 
كان أكثــر ثقــةً بنفســه، والتوفــر علــى مســتوى الأمــوال، علــى مســتوى 
الوقــت، علــى مســتوى الجهــد؛ فكلمــا كان الإنســان ماهــراً اســتطاع أن 
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يــؤدي أعمــالًا كثــرة، وهــذه تنعكــس عليــه بتوفــر، أو بتقليــل الوقــت، 
أو بالاســتغناء عــن الاحتيــاج للآخريــن، وأخــراً، المهــارة هــي الســبيل 
للتمكّــن، الــذي يجعــل الإنســان يترقــى وتــزداد قيمتــه ومقــداره. وتمــرّ 

المه�ـارات بأرب�ـع مراح�ـل:

- المرحلــة الأولى: ألّ نعــرف المهــارة ولا نســتطيع القيــام بهــا؛ علــى 	
ســبيل المثــال قيــادة الســيارة، أنا لم أكــن أعــرف أن الســيارة مكوّنــة 
مــن الجــر، دواســة البنزيــن، دواســة الفرامــل، مــا كنــت أعــرف هــذا، 

هــذه المرحلــة الأولى: لا أعــرف وغــر قــادر.
- المرحلــة الثانيــة: أني عرفــت، رأيــت مقاطــع، أو ركبــت مــع إنســان 	

رأيتــه يحــرك الدركســون، رأيتــه يحــرك الجــر، يــدوس البنزيــن، يــدوس 
الفرامــل، فرأيــت نظــرياً كيــف يتــم العمــل.

- في 	 الأول  التطبيــق  وســيكون  وأطبـّـق،  أبــدأ  أني  الثالثــة:  المرحلــة 
حيــاتي حاضــر الذهــن، بمعــى أني مركّــز أريــد معرفــة كيــف ســيتم 
تطبيقــي، فأطبـّـق وأكــون علــى درجــة مــن الــردد وعــدم التمكــن.

- علــى 	 تركيــز  أدنى  دون  بمهــارة  الســيارة  أقــود  الرابعــة:  المرحلــة 
الوعــي. وعــدم  القــدرة  مرحلــة  نســميه  وهــذا  التفاصيــل، 

وحــى أنتقــل مــن المرحلــة الأولى للثانيــة لا بــدّ أن أتعــرّف، 
لا بــدّ أن أتعــرّض لتوعيــة، لمشــاهدة، لمطالعــة، ثم للانتقــال مــن الثانيــة 
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للثالثــة لا بــدّ مــن التدريــب، ثم للانتقــال مــن الثالثــة للرابعــة لا بــدّ مــن 
الممارســة المســتمرة؛ فالمهارات نبنيها من خلال التعرّف، ثم من خلال 
التــدرّب، ثم مــن خــال الممارســة، والمهــارات لهــا سمــات أساســية حــى 
نقــول إن عنــدنا مهــارة، وهــذا كلام مهــم حــى في ذكــر المهــارات في 
الســرة الذاتيــة أو حــى في صفحتــك في )لينكــد إن(؛ فأنــت عنــدك 
مهــاراتٌ كثــرة، لكــن مــا المهــارة الــي تذكرهــا؟ نحــن عنــدنا خمــس زوايا 

للمه�ـارة الل�ـي نبرزه�ـا ونذكره�ـا:

- أن تكون المهارة مرتبطةً بإطار نظري، بمعنى أن المهارة التي تمتلكها 
تكــون عنــدك خلفيــةٌ نظريــةٌ عــن هــذه المهــارة، فلــو رجعنــا لمثــال الخــط، 
عندمــا تكــون عنــدك مهــارة كتابــة الحــروف بطريقــة جميلــة، لا بــدّ أن 
تكــون عنــدك أيضــاً خلفيــةٌ نظريــةٌ عــن الخطــوط، وأنواعهــا، وتاريخهــا، 

خلفيــةٌ نظريــةٌ مرتبطــةٌ بالأداء.

- أن تكون هذه المهارة طبُّقت فعلياً ومارستها عملياً.

- أن تكون اكتسبتها بكامل جوانب مهارتها؛ حتى أقول إن حلقات 
هذه المهارة اكتملت عندي.

- أن أصــل فيهــا لمســتوى الإجــادة؛ لأن المهــارة مســتويات متعــددة، 
والمســتويات الأولى هــي مســتوى القــدرة علــى الأداء فقــط، لكــن مــع 
طــول المــراث والمــران أنتقــل مــن مجــرد الأداء إلى الإتقــان، إلى أكثــر مــن 
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ذلــك، وهنــا لفتــةٌ جميلــةٌ إلى كتــاب مــن أشــهر الكتــب البديعــة جــداً 
في ه�ـذا الموض�ـوع، الكت�ـاب اسم�ـه “Outliers” لمالكــوم جلادويــل، 
وترجمتــه جريــر بمســمى »المميــزون« أو »المتميــزون«، وفيــه كلامٌ جميــلٌ 

جــداً علــى المســتويات الأربعــة لــأداء.

- أن تكــون مهــارةً موثقــةً. فمثــاً اجتــزت اختبــاراً، أو حصلــت علــى 
ــاءً علــى هــذه المهــارة، هــذا كلــه ممــا يؤكــد  اعتمــاد، أو أنجــزت إنجــازاً بنّ
وجــود المهــارة بشــكل حقيقــي وعــدم الادعــاء بذلــك، ســوق العمــل 
اليوم فيه جدالٌ محتدمٌ بشكل كبير: ما الأهم؟ الشهادة ولا التدريب؟ 
المهــارة أو المعرفــة؟ كل الاثنتــن مهمــة. لكــن في بعــض المواضــع والمواقــع 
تكــون الشــهادة والمعرفــة النظريــة أكثــر طلبــاً، وفي بعــض المواقــع وبعــض 
المســتويات وبعــض الأدوار تكــون المهــارة أكثــر طلبــاً، والجيــد والحصيــف 
والذكــي هــو الــذي يجمــع الاثنتــن مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا، واليــوم 

س�ـوق العم�ـل مقسّ�ـم إلى ثلـاث ح�ـزم رئيس�ـية:

الحزمة الأولى: نسميها الوظائف المغلقة، وهذه الوظائف هي الوظائف 
الــي لا يمكــن لــك ممارســتها إلا بتأهيــل وترخيــص؛ علــى ســبيل المثــال: 
مهنــة الطــب أو العمــل في المجــال الصحــي، لا يمكــن لــك الممارســة 
فيهــا إلا إذا حصلــت علــى الترخيــص مــن الجهــة المعنيــة، والجهــة المعنيــة 
تشــرط أن يكــون عنــدك دراســة وشــهادة في هــذا الموضــوع، فهــذه 
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نســميها وظائــف مغلقــة لا يمكــن الدخــول فيهــا إلا بعــد ترخيــص.

الحزمــة الثانيــة: الوظائــف المرنــة، بمعــى الوظائــف اللــي يمكــن لــك أن 
تدخــل فيهــا بترخيــص، ويمكــن لــك أن تدخــل فيهــا بــدون ترخيــص؛ 
علــى ســبيل المثــال مجــال البرمجــة، ومجــال الحاســب الآلي، يمكــن لــك أن 
تعمــل فيــه مــن خــال الحصــول علــى شــهادة أكاديميــة، ويمكــن لــك 
مــن خــال إثبــات مهاراتــك أن تعمــل في هــذا المجــال، وكثــر اليــوم مــن 
المصممــن والمبرمجــن تخصصاتهــم الدراســية ليســت في مجــال الحاســب 

ـّـزٌ وعنــده قــدرةٌ علــى الأداء. الآلي، وهــو مبرمــجٌ مميـ

أبــداً، وهــي  التأهيــل  علــى  تعتمــد  الــي لا  الوظائــف  الثالثــة:  الحزمــة 
الوظائــف المرتبطــة بالمهــارات والقــدرة. وهــذه المجموعــات الثــاث مــن 
الوظائــف متباينــة العــدد حســب المســتوى الإداري، وحســب المجــال 
الــذي تعمــل فيــه، لكــن مــا نريــد قولــه: إنــك حــى تحــدد موقعــك لا بــدّ 
أن تعــرف نمــط شــخصيتك، الــذي بنــاءً عليــه ســتعرف هــل أنــت مــن 
النــاس المتعمقــن في المعرفــة، أو الإنســان المطلــع علــى عــدة مجــالات 
والميــال للتنفيــذ والممارســة، إذا كنــت مــن هــذا النــوع فالأنســب لــك 
الوظائــف المغلقــة، النــوع الآخــر قــد تكــون مفتوحــة، وهنــاك مجموعــة 

مهـ�ارات مـ�ن المهـ�م جـ�داً العنايـ�ة بهـ�ا في سـ�وق العمـ�ل:

- المهارات التواصلية التي تتكلم عن التواصل مع الآخرين.	
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- المهارات الإدارية المتعلقة بإنجاز الأعمال وتنظيم الأعمال.	
- مــع الحاســب الآلي والــذكاء 	 المرتبطــة بالتعامــل  التقنيــة  المهــارات 

تحديــداً. الصناعــي 
- المهمــات 	 وإدارة  العمــل  فريــق  بإدارة  المرتبطــة  القياديــة  المهــارات 

المنظمــات كذلــك. وإدارة 
- المهارات الذهنية المرتبطة بالتفكير والتحليل والإبداع وغيره.	
- المهــارات النفســية المرتبطــة بقــدرتي علــى إدارة مشــاعري، وتحويــل 	

تفكــري إلى تفكــر إيجــابي وغيرهــا.
- المهارات الفنية المرتبطة بالتخصص الذي أعمل فيه.	

اسمــه  باســتمرار  تقريــراً  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  ويصــدر 
»المهــارات المســتقبلية«، سنســتعرض تقاريــر لثــاث ســنوات، وثــاث 
ســنوات متباعــدة، الهــدف منهــا الاطــاع، لكــن أيضــاً الهــدف منهــا 
العمــل؛  المهــارات المطلوبــة في ســوق  التغــر في  الانتبــاه إلى مســتوى 
قائمــة  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  طــرح  عــام 2015م  قبــل  مثــاً 
المهــارات المطلوبــة في عــام 2015م؛ فكانــت أعلــى عشــر مهــارات 
مطلوبــة في ســوق العمــل، لاحظــوا أن بعضهــا موجــهٌ لأعمــال إداريــة، 
بعضهــا تفكــر، لهــا علاقــة بإدارة الــذات، بعضهــا لهــا علاقــة بالعمــل 
مهــام مطلوبــة  أعلــى عشــر  أيضــاً  طــرح  الآخريــن، في 2020م  مــع 
واســتمر، وبعضهــا  في ســوق العمــل، تغــرت، بعضهــا كان موجــوداً 
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كان في ترتيــب أقــل وارتفــع، وفي 2025م عــرض أيضــاً عشــر مهــام 
مطلوبــة مختلفــةً تمامــا؛ً وكانــت التقنيــة والتعامــل مــع التقنيــة، والتعامــل 
مــع البيــانات، والــذكاء الاصطناعــي حاضــراً فيهــا بقــوة، وكذلــك مــا 

الــذات والمشــاعر. يتعلــق بإدارة 

وتعطيــك هــذه الشــريحة التحــوّل التدريجــي للمهــن مــع الوقــت، 
اليــوم الاســتعداد لدخــول  فالمطلــوب  أبعــد درجــة،  وهــذه مهمــةٌ إلى 
ســوق العمــل بمعرفــة أيّ المهــارات المطلوبــة، وكيــف نكــون مســتعدين 

لهــا.
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حديــث الســاعة اليــوم عــن الــذكاء الصناعــي وتأثــره علــى 
المجتمعــات وعلــى الأشــخاص وعلــى الوظائــف وعلــى كثــر مــن الأمــور، 
وحــى في مجــال التعليــم والتعلــم، وهــو حديــث النــاس وحديــث المجتمــع 
هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  تواجــه  إشــكاليات  وهنــاك  العــالم،  وحديــث 
التدريــس والمعلمــن فيمــا يخــص اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، لكــن 
يتبادر إلى الذهن دائماً أن هذا الأمر جديد، وأن الذكاء الاصطناعي 
أمــرٌ نشــأ خــال الســنوات الأخــرة وبــدأ اســتخدامه. ولكــن إن عرفنــا 
أن الــذكاء الاصطناعــي بــدأ بشــكل رسمــي في مؤتمــر دارتمــوث في عــام 
1956، فهذا يعني أن الأمر قديٌم جداً، ولكننا ما رأيناه إلا في الفترة 
الأخــرة، والــذي شــدّ كثــراً مــن النــاس وجعلهــم ينتبهــون إلى موضــوع 
الــذكاء الاصطناعــي عندمــا ظهــر شــات جــي بي تي وأمثالــه؛ فالــذكاء 
الاصطناعــي قــديٌم وموجــودٌ منــذ فــرة طويلــة، ولكــن كانــت هنــاك بعــض 
عــن  الــذكاء الاصطناعــي أن يقــف عاجــزاً  الــي أجــرت  التحــديات 
الوصــول إلى الأشــخاص والمهــام المطلوبــة منــه، والــذكاء الاصطناعــي 
يحت�ـاج إلى أمري��ن: أولًا: التعلــم، والتعلــم هــذا يحتــاج إلى بيــانات. ثانيــاً: 
يحتــاج إلى قــدرة حاســوبية. والإشــكالية في الســنوات الماضيــة كانــت أن 
القــدرة الحاســوبية ضعيفــة؛ فلتدريــب أحــد هــذه النمــاذج اللغويــة نحتــاج 
إلى أجهــزة بحجــم حــيٍّ مــن أحيــاء الــرياض لتفعيــل هــذا، ونحتــاج إلى 
طاقــة كهربائيــة، وتنبعــث منهــا حــرارة، وتحتــاج التبريــد، وأمــور أخــرى 
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تعُــدّ تحــدياً، فلمــا ظهــرت عنــدنا الحوســبة الســحابية،  كثــرة كانــت 
وظهــرت قــوة الحوســبة هــذه، فأصبــح بإمكاننــا تطويــر نمــاذج وتدريبهــا 
بشــكل أفضــل، قــد تحتــاج بعــض الأحيــان إلى أشــهر أو إلى أســابيع، 
بينمــا في الســابق قــد تحتــاج إلى ســنوات كثــرة، ومــع ظهــور )الكوَانتُــم 
جــذري؛  بشــكل  المســتقبل  في  الأمــور  تتغــر  قــد  الآن  كمبيوتنــج( 
فأصبحــت عنــدنا قــدرةٌ حاســوبيةٌ عاليــة، وعنــدنا مصــدر بيــانات وهــو 
أن  فاســتطعنا  بالبيــانات،  ثــريًّ  أصبــح مصــدراً  فالإنترنــت  الإنترنــت، 
قبــل أن  نــدرب هــذه النمــاذج وتظهــر، والــذكاء الاصطناعــي ســابقاً 
مصانــع،  يُســتخدم في  وأمثالــه، كان  تي  جــي بي  شــات  إلى  ننتقــل 
فيمــا يُســمى الــذراع الذكــي أو الــذراع الإلكــروني، في التصنيــع، وفي 
المراقبــة، وحــى المســاعدة في الكــوارث باســتخدام الدرونــز واســتخدام 
الروبوتكــس ومــا إلى ذلــك. فأصــل الــذكاء الاصطناعــي هــو فــرعٌ مــن 
فروع علوم الحاســب الآلي، يعتمد بشــكل أساســي على تطوير أنظمة 
تســتطيع أن تتعلــم، وتســتطيع أن تفكــر بشــكل منطقــي لحــل مشــكلة 
معينــة، وبعــد ذلــك تتخــذ القــرار المناســب، وتتخــذ الإجــراء الــذي تــراه 
مناســباً، ومن ضمن الأشــياء الأساســية فهمها للغات الطبيعية، ســواءٌ 
صوتيــاً في الحديــث معهــا أو كتابيــاً، ومحــرك البحــث جوجــل هــو مثــالٌ 
علــى الــذكاء الاصطناعــي، وهــو مثــالٌ قــديٌم وســابق، ولا أحــد ينظــر 
لــه بهــذا الشــكل علــى أنــه ذكاء اصطناعــي، بــل ينُظــر لــه كمحــرك 
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بحــث فقــط؛ فأنــت عندمــا تبحــث مثــاً عــن »ســيارة«، قــد تظهــر لــك 
ســيارات، وقــد تظهــر لــك مركبــات، وتظهــر لــك أشــياء مشــابهة لمــا 
بحثــت عنــه، وهــو باســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي. ولا نســتطيع 
أن نتحــدث عــن الــذكاء الاصطناعــي بأنواعــه، إلا إذا ذكــرنا الــذكاء 
التوليــدي، والــذكاء التوليــدي هــو الثــورة الحاليــة، مثــل شــات جــي بي 
تي، وجيميــي، وديــب سِــيك، بجميــع أنواعهــا؛ فالــذكاء التوليــدي هــو 
نــوعٌ مــن أنــواع الــذكاء، المخرجــات الــي يخــرج بهــا هــي مخرجــات جديــدة 
غــر موجــودة أصــاً، فعندمــا تطلــب منــه مثــاً: »اكتــب لي مقــالًا عــن 
الــذكاء الاصطناعــي«، فهــو ينُشــئ لــك مقــالًا، حــى لــو أخــذت هــذا 
المقــال وبحثــت عنــه في أماكــن أخــرى، لــن تجــده، فهــذا هــو مفهــوم 
الذكاء التوليدي، وهو ثورة، والآن نرى كل الدول تتسابق لأن تكون 
هــي الرائــدة في هــذا المجــال، وكانــت الــولايات المتحــدة هــي المتصــدرة، 
والآن الصين دخلت في المنافســة بشــكل قوي جداً، وأصبحت لديها 
نمــاذج للــذكاء التوليــدي تتفــوق فعليـّـاً علــى شــات جــي بي تي وعلــى 

أمثــال جيميــي.

ما تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل؟

في كثــر مــن الأحيــان ننظــر إلى بعــض المهــام كمهــام روتينيــة 
متكــررة، وهــذه أصــاً لا تحتــاج إلى ذكاء اصطناعــي، إنمــا الأنظمــة قــد 
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تنُتجهــا بشــكل تلقائــي؛ فعلــى ســبيل المثــال في إحــدى الجهــات يتقــدَّم 
الأشــخاص بطلبــات للحصــول علــى أراضٍ صناعيــة معينــة، وكانــت 
الطلبــات تأخــذ تقريبــاً مــا يقــارب الســنوات الثــاث مــن بدايتهــا إلى 
نهايتهــا، وبعــد أن تّم تطويــر نظــام وأتمتــة لهــذه العمليــة، أصبــح الشــخص 
من لحظة تقديمه إلى أن يحصل على هذه الأرض الصناعية أو المصنع 
يحتاج شــهرين فقط؛ حتى في الاختيار، حتى في موقع الأرض حســب 
المواصفــات، فهــي مــن ضمــن الأشــياء الــي تؤثــر علــى الأشــخاص إن 
كان عملهــم عمــاً روتينيــاً متكــرراً بنفــس الوتــرة كل يــوم، فهــذه مــن 
الأشــياء الــي قــد تؤثــر عليهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك 
زيادة الإنتاجيــة والكفــاءة في مختلــف القطاعــات، وأيّ نظــام إلكــروني 
الأســبوع، لا  أيام في  ســبعة  الســاعة،  مــدار  علــى  يعمــل  نظــامٌ  هــو 
ينــام، لا يــرتاح، لا يأخــذ إجــازات، فقــط شــغَّال بشــكل دائــم؛ فهــذا 
يعطينــا كفــاءةً عاليــةً في معالجــة الطلبــات ومعالجــة الأوامــر، وســيكون 
هنــاك تحــوُّل كبــر في هيكلــة ســوق العمــل، هنــاك وظائــف جديــدة 
ســيخلقها الــذكاء الاصطناعــي، ودعــونا نركــز علــى الوظائــف الجديــدة 
الــي ســيخلقها الــذكاء الاصطناعــي، وســنرى في الأنظمــة حاليــاً عنــدنا 
أشــخاصاً مبرمجــن، وأنواعــاً مــن المبرمجــن، وأصبــح الآن عنــدنا مبرمجــن 
ومطوريــن للــذكاء الاصطناعــي، متخصصــن في الــذكاء الاصطناعــي، 
موجــودة،  فالبيــانات  البيــانات؛  وعلمــاء  الضخمــة  البيــانات  ومحللــي 
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والبيــانات متوفــرة بشــكل كبــر، ولكــن مــن يُلــل هــذه البيــانات؟ وهــي 
تســتخدم  فكيــف  هــذا،  مــن  وأعلــى  التيرابايــت  نتكلــم في  ضخمــةٌ، 
هــذه البيــانات وتخــرج منهــا بنتائــج ومؤشــرات مفيــدة لأصحــاب القــرار؟ 
فســيكون عنــدنا محللــو بيــانات بأعــداد كبــرة، وعلمــاء بيــانات، وخــراء 
هــي  الذكيــة  الأنظمــة  طبعــاً  الذكيــة:  الأنظمــة  في  الســيبراني  الأمــن 
تقُــدِّم خدمــات، ولكــن هنــاك تحــديات في حمايتهــا، وقــد نــرى كثــراً 
مــن الأمثلــة، كيــف يتــم اخــراق شــات جــي بي تي، ويجعلــه يعطيــك 
معلومــات قــد تكــون غــر مصــرَّح لــه بالإدلاء بهــذه المعلومــات، كذلــك 
ســيكون عنــدنا مدربــون للأنظمــة الذكيــة، علــى اســتخدام الأنظمــة 
الفنــون  أحــد  وهــو   ،)Prompt Engineering( الـــ  الذكيــة 
القادمــة، وســتجد شــخصين يســتخدمان مثــاً نفــس شــات جــي بي 
تي، شــخصٌ يســأل ويحصــل علــى نتيجــة، والشــخص الآخــر يســأل 
ولكــن يحصــل علــى نتيجــة أفضــل ربمــا بعشــرات المــرات مــن الشــخص 
الأول، فمــا الفــرق؟ نفــس النظــام، ولكــن طريقــة الســؤال، وطريقــة الـــ 
Prompt مختلفــة، فهــذا يحتــاج إلى تدريــب، كذلــك تجربــة المســتخدم 
والتفاعــل مــع الأنظمــة، نحــن معتــادون علــى أزرار وقوائــم ننتقــل فيهــا 
دائمــاً خــال تعاملنــا مــع الأنظمــة، أمــا الآن ســيصبح التفاعــل مختلفــاً، 
ســيصبح التفاعــل بالصــوت، ســيصبح التفاعــل بالإيمــاءات، ســيصبح 
المســتخدم ســتكون مختلفــةً  العــن؛ فتصميــم تجربــة  بنظــرات  التفاعــل 
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تمامــاً، ســيكون عنــدنا فريــقٌ كامــلٌ مــن الموظفــن متخصصــن في تجربــة 
المســتخدم، وكذلــك في اختبــارات الأنظمــة الذكيــة.

ننتقــل إلى المهــارات المطلوبــة في المســتقبل، طرحنــا مجموعــة 
مــن المهــارات في 2025م، وكان مــن ضمنهــا بعــض المهــارات المتعلقــة 
بمجــال الــذكاء الاصطناعــي، فــإن رأينــا مجــالات أو مهــارات برمجيــة، 
مجــالات أو مهــارات تحليــل البيــانات، هــذه في تطويــر الأنظمــة الذكيــة، 
ولكــن ننظــر إلى مهــارات أخــرى في المجــال الإبداعــي، المجــال التفكــري، 
نظــرنا  فــإن  البشــري،  الجانــب  فيهــا  يتفــوق  الــي  المجــالات  مــن  هــذه 
لغــةً مكونــةً مــن  إلى الحاســب نظــرةً عميقــةً جــداً، فالحاســب يفهــم 
حرفــن: صفــر وواحــد، لا يفهــم غــر هــذه، فهــو إمــا إشــارةٌ كهربائيــة، 
أو لا توجــد إشــارةٌ كهربائيــة، فجميــع المعلومــات الــي نراهــا عــن طريــق 
الحاســب هــي في الأخــر محوَّلــة إلى صفــر وواحــد، أمــا فهــم المعــاني، فهــم 
المشــاعر، هــذه الأمــور تصعــب علــى الحاســب بشــكل كبــر، هنالــك 
المهــارات الاجتماعيــة، ومهــارات التواصــل، وهــذه مــن الأمــور الــي لا 
يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي العمــل عليهــا. ســننظر إلى كيفيــة تكيــّف 
أو كموظــف، كيــف  أنا كفــرد  والحكومــات،  والمؤسســات  الأفــراد 
أتكيـّـف مــع هــذه التغــرات؟ طبعــاً التغــرات في الــذكاء الاصطناعــي 
بــدأ تطبيقهــا الآن وبــدأ تفعيلهــا؛ فلذلــك نحتــاج أن نطــور مهاراتنــا 
الــذكاء  نســتخدم  كيــف  نتعلــم  الاصطناعــي،  للــذكاء  التكميليــة 
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الاصطناعــي ليجعــل إنتاجيتنــا أعلــى؛ فبعــض المهــام قــد تكــون مهامــاً 
مكــررةً، فمــن الممكــن أن نعمــل لهــا مــا يســمى بالأوتوميشــن أو أتمتــت 
هــذا العمــل، فمجــرد أن نضــع المهمــة ونخــرج بالنتائــج، كنــا ســابقاً في 
اليــوم ننتــج مثــاً 10 عمليــات، بإمكاننــا الآن أن ننتــج 20 أو 30 
الــذكاء  عمليــةً؛ فبــدون اســتخدامنا ومعرفتنــا ومهاراتنــا في اســتخدام 
الاصطناعــي، لــن نســتطيع الاســتفادة مــن هــذا، وســيتفوق علينــا أقراننــا 

وزمــاؤنا والآخــرون في اســتخدام هــذه المهــارة.

وعــن الاســتثمار في التعليــم المســتمر والتطويــر الــذاتي، وبنــاء 
العمــل،  ســوق  اتجاهــات  ومتابعــة  قويــة،  مهنيــة  علاقــات  شــبكات 
والتركيــز علــى المهــارات الإنســانية الفريــدة، إذا كنــا مثــاً ســنركز علــى 
الآلي،  الحاســب  فيهــا  يتفــوق  فهــذه  وتدقيقهــا،  الحســاب  عمليــات 
ولا أضيــع وقــي وجهــدي في رفــع مهــاراتي في هــذا الجانــب، فالــذكاء 
علــى  يصعــب  مهــارات  علــى  أركّــز  لكــن  بهــا،  ســيقوم  الاصطناعــي 
الذكاء الاصطناعي القيام بها، التكيّف بالنســبة للمؤسســات، بالنســبة 
للمؤسســات التغــرُّ بــدأ والتغــرُّ مســتمرٌ وحاصــل، فــا بــدّ أن نتبــى 
اســراتيجيةً رقميــةً شــاملةً لدمــج الــذكاء الاصطناعــي في مؤسســاتنا، 
مــن ناحيــة توفــر التكاليــف وزيادة الإنتاجيــة، هــذان أمــران أساســيان. 
الاســتثمار في التدريــب وإعــادة تأهيــل الموظفــن: أنا عنــدي طاقــمٌ كبــرٌ 
مــن الموظفــن، لا بــدّ أن أدُرِّب هــؤلاء الموظفــن علــى اســتخدام أدوات 
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الــذكاء الاصطناعــي، بحيــث يفُعِّلونهــا في المؤسســة أو في المنظمــة الــي 
أعمــل فيهــا. والهيــاكل التنظيميــة في وجــود الــذكاء الاصطناعــي لا بــدّ 
أن تكــون مرنــة، قــد لا يكــون عنــدي في المؤسســة مصمــمٌ أو مطــوِّرٌ 
لأدوات الــذكاء الاصطناعــي، وقــد يكــون عنــدي منصــبٌ جديــدٌ أو 
قســم، فالهيــكل التنظيمــي لا بــدّ أن يكــون مــرناً بحيــث يتقبَّــل هــذه 
التغيــرات، كذلــك تعزيــز ثقافــة الابتــكار والتعلــم المســتمر، وأعتقــد هــذه 
مــن الأمــور الــي ذكرناهــا كالتركيــز علــى التعــاون بــن البشــر والآلــة: 
وليــس  لمســاعدتنا  وُضعــت  التقنيــة  هــذه  أن  ونفهــم  نعــي  أن  بــدّ  لا 

لاســتبدالنا.

وعــن دور الحكومــات: المملكــة العربيــة الســعودية رائــدةٌ في 
هــذا المجــال، وعلــى رأســهم »ســدايا«. قــد تكــون الأنظمــة التعليميــة 
مــا متأخــرة قليــاً في التعليــم الجامعــي، وهــي أحــد التحــديات  نوعــاً 
الــي تواجهنــا كأســاتذة جامعــة؛ مثــاً في المشــاريع، في الواجبــات، قــد 
يكــون الطالــب قــد قــام بهــذا الواجــب أو بهــذا المشــروع عــن طريــق 
في  المنظمــة،  هــذه  في  لنــا  فكيــف  الاصطناعــي،  الــذكاء  اســتخدام 
رســائل الدكتــوراه والماجســتير، أن نتحقــق مــن ذلــك؟ كذلــك كيــف 
نوظــّف الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم والتدريــب؟ هنالــك مــا يُســمى 
بالواقــع الافتراضــي )Virtual Reality( يُســتخدم في التدريــب 
في الطــب علــى العمليــات الجراحيــة وعلــى بعــض العمليــات المعقــدة، 
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ويســاعد الطالــب علــى إتقــان المهــارات؛ فلذلــك الآن الجامعــات كلهــا 
تســعى لتوظيــف أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في العمليــة التدريبيــة أو 
العملية التعليمية. وفي تشــجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، 
وضمــان المنافســة العادلــة: ذكــرنا في البدايــة أن البيــانات هــي اللَّبِنــة 
يكــون  عندمــا  فمثــاً  الاصطناعــي،  الــذكاء  أنظمــة  لبنــاء  الأساســية 
عنــدي جهــة تســتطيع أن تحصــل علــى بياناتهــا، مثــاً بيــانات حكوميــة، 
فهــذا يعطيهــا ميــزة غــر عادلــة عــن أقرانهــا مــن الشــركات الــي تنُافــِس في 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي. ومــن المهــم وضــع أطــر تنظيميــة وأخلاقيــة 
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وأعتقــد أن »ســدايا« هــي الرائــدة في 
هــذا المجــال، ولهــا جهــودٌ عظيمــة، نشــرت الكثــر مــن الأطــر التنظيميــة. 
ويأتي تعزيــز التعــاون الــدولي لمواجهــة التحــديات المشــركة، وأعتقــد أن 
هــذا جهــدٌ دولٌي مشــرك، والمملكــة رائــدةٌ برؤيتهــا في هــذا المجــال. لا 
بــدّ أن يكــون الإنســان مــع الآلــة، ولا بــدّ أن تكــون رؤيتنــا متوازنــة، 
فالخلاصــة أن الــذكاء الاصطناعــي يحمــل تحــدياتٍ وفرصــاً كبــرة، ولا 
بــدّ أن يتكيــف الأفــراد والمؤسســات، فالمهــارات البشــرية الفريــدة أو 
الخصائــص الإنســانية هــي مــن ســيميزنا عــن الآلــة. ونتمــى أن يكــون 
أول اســتثمار لنــا أن نكتشــف قــدرات أبنائنــا، وهــذا يأتي مــن خــال 
تطبيــق اختبــارات Psychometric testing، الميــل تجــاه الرغبــة 
مــن  وغيرهــا   ،STEMsو  SWOT Analysisو والقــدرة 
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الاختبــارات الــي تعطينــا الشــخصية الــي أمامنــا بقدراتهــا، وعلــى ضوئهــا 
كيــف نغــر أنظمــة التعليــم والتدريــب لخدمتــه، لا مــا يحــدث حاليــاً مــن 

أن نغــر أولادنا لخدمــة أنظمــة تعليــم معينــة نحــن صنعناهــا لهــم.

وعــن قضــايا العمــل، ســن العمــل ليــس 18 عامــاً، هــذا الــدوام 
الكامــل، لكــن لــو فكــرنا أن نرُجــع أبنــاءنا ثــاث ســنوات، وندخلهــم 
في ســن العمــل ســن 15 ســنة، ويجمعــون بــن التعليــم وبــن التدريــب 
وتطبيــق هواياتــه، بهــذه الطريقــة مــن الممكــن أن نضمــن عــدة أشــياء: 
الأولى أن نعلمــه مــا يحتاجــه ونطــور قدراتــه ســواء عــر التعليــم الأكاديمــي 
أو الفــي، وفي نفــس اللحظــة ندخلــه في ســوق العمــل مبكــراً، ويدفــع 
اشتراكاته في نظام التأمينات الاجتماعية. وما دمنا سنتكلم عن سوق 
العمــل فــأيام العمــل عنــدنا لا بــدّ أن نعيــد النظــر فيهــا؛ فســوق العمــل 
الموجــود عنــدنا محــدودٌ صغــرٌ بالمقارنــة مــع إمكانياتنــا، مــن الأفضــل أن 
نعُــدّ أبنــاءنا لمتطلبــات المنافســة الدوليــة، فيأخــذون الاختبــارات الدوليــة، 
ويحصلــون علــى رخــص العمــل الدوليــة؛ ممــا يؤهلهــم للعمــل في الخــارج 
وبالتأكيــد ســيؤهلهم للعمــل في مجتمعاتنــا، وأيام العمــل في كل دول 
العــالم خمســة أيام تقريبــاً 240 يومــاً، وإذا كانــت ســتة أيام 280 يومــاً، 
بالتــالي لا بــدّ أن نعيــد النظــر بحيــث تكــون ســنة العمــل تُســب في حــد 

أدنى 240 يــوم عمــل فعلــي، وعلــى أســاس ثمــان ســاعات عمــل.
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أمــا في قضــايا التعليــم والتدريــب المســتمر. مــن المهــم جــداً 
أننــا بعــد أن نتخــرج مــن البكالوريــوس أو الماســر أو الدكتــوراه أو غــر 
ذلــك، يوجــد عنــدنا مــا يســمى بالتقــادم المعــرفي، فنبــدأ في 10 ســاعة 
نقــوم  الــذي  أو بالعمــل  التخصــص  الأقــل بالســنة في  علــى  تدريــب 
بــه، ويفــرض علينــا خــال خمــس ســنوات أن نحصــل علــى الشــهادة 
الــي أعلــى منهــا، وهكــذا وصــولًا إلى البحــوث العلميــة الــي نطبقهــا، 
الــي هــي Post Doctorate. وأيضــاً لا بــدّ أن نفكــر في حملــة 
الماجســتير والدكتــوراه خــارج النطــاق الأكاديمــي، وليــس حملــة الماجســتير 
والدكتــوراه في القطــاع الأكاديمــي فقــط؛ فهــؤلاء عبــارةٌ عــن قــوة عمــل 
معطلــة للأســف الشــديد. وفي التخصــص لا يوجــد شــيء اسمــه عــامٌ 
ومســاند، إلا في بعــض الــدول العربيــة، فإنــك مــن الممكــن أن تأخــذ 
دبــل ميجــر، تربــل ميجــر، وبــل ممكــن تأخــذ كوادروبــل ميجــر، هــذه 
أيضــاً إحــدى الأشــياء المهمــة، بالإضافــة طبعــاً إلى إجادتــك للغــات 
الــذي  علمــك  في  وقوتــك  العلمــي،  البحــث  في  وقوتــك  المختلفــة، 
تخصصــت فيــه. وفي قضيــة الاســتفادة مــن أســواق العمــل العالميــة: لا 
بــدّ أن يكــون هنــاك نــوعٌ مــن الارتبــاط بــن العلامــات التجاريــة الموجــودة 
في أوطاننــا، وبــن المنــح والبعثــات الدراســية الــي مــن الممكــن أن نحصــل 
عليهــا عــن طريقهــم، مثــل جنــرال موتــورز، مثــل تويــوتا، نيســان، إل 
جــي، سامســونج، إلى آخــره. هــذه القطاعــات المتقدمــة علميــاً، إمــا أن 
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تُســتضاف عندنا لتنشــئ مراكز علمية أو جامعات، أو نبتعث أبناءنا 
لهــذه العلامــات التجاريــة الموجــودة لأهميتهــا وارتباطهــا بســوق العمــل 
وبالمنافســة الدوليــة. ومــن المهــم، أن نعيــد النظــر في اقتصــاديات التعليــم، 
فيكــون التعليــم بحــدّ ذاتــه مجــاناً بشــرط أن تنجــح، أمــا إذا لم تنجــح 
فتدفــع، والدفــع بشــروط، فكلمــا قــلّ تقديــرك زاد المبلــغ؛ حــى نطبــق 
لدعــم عمليــة  المســلمين  أوقــاف  والعقــاب، وتســتخدم  الثــواب  مبــدأ 

التعليــم والتدريــب المســتمر. 
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تساؤلات ومداخلات الحضور : 

ينبغــي أن يتحلــى الشــاب بمهــارة المرونــة الآن؛ لأن المتغــرات 
الــي نلمحهــا حاليــاً كثــرة، فكثــرٌ ممـّـا اعتــاد الإنســان عليــه في أيّ مجــال 
مــن المجــالات الــي تخــرجّ منهــا وعمــل فيهــا، ســنجد أنــه خــال ســنوات 
بســيطة يحــدث تغــرٌ كبــرٌ في طبيعــة الممارســة؛ فوجــود المرونــة تجعــل 
الشــاب قــادراً علــى أن يكتســب مهــارات جديــدة إضافيــة، ويغــرّ مــن 
طريقــة تعلمــه وممارســته، فهــي إحــدى المهــارات الهامــة الــي ينبغــي أن 
يكتســبها الشــاب حــى لا يبقــى دائمــاً حبيــس مــا اعتــاد عليــه وتأهــل 

لــه في وقــتٍ حاضــر. 

س. كيــف يمكننــا أن نطــور أنفســنا في هــذا المجــال؟ ومــا المهــارات 
المعتمــدة أو مــا اشــراطاتها الــي تمكننــا مــن التعلــم خــال الــدورات؟ 

المجــال  أولًا:  الاصطناعــي؛  الــذكاء  مجــال  في  مجــالان  هنــاك   -
للمتخصصــن، ولــه مســارٌ وشــهاداتٌ كثــرةٌ تقدمهــا جهــات عديــدة 
تبــدأ  وهــي  أمــازون،  منهــا  بابا،  علــي  منهــا  مايكروســوفت،  منهــا 
بالشــهادة الأولى أو ممــارس الــذكاء الاصطناعــي، وبعــد ذلــك تنقســم 
إلى عــدة مجــالات، وفي الغالــب هــذه الــدورات أو هــذه الشــهادات 
والرياضيــات  الحاســب  علــوم  في  أساســية  مهــارات  تتطلــب  المهنيــة 
والإحصــاء، وهــي غالبــاً لمتخصصــي الحاســب الآلي. وهنالــك دورات 
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 Prompt Engineeringتتعلــق بالـــ أخــرى ومهــارات أخــرى 
باســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي، وهــذه في الغالــب ليــس لهــا 
مثــاً  أونلايــن  يكــون  بعضهــا  قصــرة  دورات  هــي  وإنمــا  شــهادات، 
خــال يومــن أو ثلاثــة، بحيــث تعــرّف الشــخص مــا هــي أدوات الــذكاء 
الاصطناعــي الموجــودة، وكيــف يمكــن لــه اســتخدامها. وبنــك المهــارات 
مهــم جــداً أمــام كل طالــب بســوق العمــل، المهــارات كثــرةٌ في الحيــاة، 
المثــال علامــاتٌ  تتبعنــا بدايــة الأشــياء هــذه، مثــاً علــى ســبيل  ولــو 
قبلنــا بســنوات طويلــة مثــل إحضــار  لبعــض الأنبيــاء  كبــرةٌ أعطيــت 
العــرش في رمشــة عــن، أو ارتــداد الطــرف، والهدهــد طائــرٌ صغــرٌ جــداً، 
ولكــن لــه وظائــف عظيمــة كالــرادارات، مثــل الكشــف، مثــل الأقمــار 
الصناعيــة. الآن الزراعــة المائيــة أصبحــت بالــذكاء الاصطناعــي، الآن 
في بيت��ك تدي��ر مزرعت��ك! هــذه أشــياء كثــرة تجــرّنا إلى أن الإنســان لا 
بــدّ أن يكــون عنــده بنــك مهــارات يســتطيع مــن خلالــه أن يتغلــب علــى 
تحدياتــه، حــى لــو كان ذكاءً اصطناعيــاً، الــذكاء الاصطناعــي شــيءٌ 
حديــثٌ، يطــوّر حياتنــا، ينظمهــا، يعطينــا ميــزات إنجــاز الوقــت، ويخفــف 
التكاليــف، ويقلــل كــذا... لكننــا أصبحنــا بحاجــة لأن يـُـدار هــذا الــذكاء 
من خلالنا، مثلًا الآن يبحثون عن الموظف الذي يســتطيع أن يدخل 
إلى منصــات ويديرهــا، هــذا يعــدُّ موظفــاً جميــاً ورائعــا؛ً لذلــك هــذا جــزء 
مــن الأشــياء الــي يجــب أن يهتــم شــبابنا وخريجينــا بــه. وعــن ســنوات 
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التعلــّم والتعليــم؛ الطالــب غالبــاً ينهــي الثانويــة العامــة وعمــره 18 ســنة، 
في الوقــت نفســه يمكــن أن نبــدأ بعمــر أقــل وينتهــي وعمــره 15 أو 16 
ســنة أو مثــل IGCSE الإنجليزيــة. بعــض الــدول نظــام البكالوريــوس 
ثــاث ســنوات مثــل نظــام بولونيــا، ونحــن مصــرون علــى أربــع وخمــس 
ســنوات! لمــاذا الماجســتير ثمانيــة شــهور إلى ســنة وشــهور؟ لمــاذا نحــن 
ونفــس  العربيــة؟  الــدول  بعــض  مثــل  وثــاث،  ســنتين  علــى  مصــرون 
الشــيء بالنســبة للدكتــوراه، وهكــذا. لا بــدّ مــن إدارة الوقــت وإدارة 
البشــري بطريقــة أفضــل، وتوجيههــم  المــال  المــال ورأس  الجهــد وإدارة 
لخدمــة الاقتصــاد الوطــي والرؤيــة الاســراتيجية للدولــة، وصناعــة عنصــر 
بشــري منافــس يســتطيع أن يعمــل في أيّ مــكان بالعــالم، خصوصــاً 
بوجــود صناديقنــا الســيادية واســتثماراتنا الخارجيــة الــي مــن الممكــن أن 
تصنــع مســتقبلًا رائعــاً لأبنائنــا مــن خــال اســتثماراتنا، ومــن خــال 

إدارتهــا بطريقــة أفضــل.

لمــا  لمــا لدينــا وليــس  الــي عنــدنا أن ننظــر  التحــديات  ومــن 
هــو مطلــوب في ســوق العمــل، ليــس بالضــرورة كل مــا لديــك تســتمر 
بعرضــه في كل مــكان، يعــي ليــس بالضــرورة أن تركــز دائمــاً علــى كل 
شــهاداتك، نحــن دائمــاً ننصــح أن تكيــّف تقديمــك لأيّ وظيفــة بحســب 
اشــراطات الوظيفــة؛ فــإذا كانــت الوظيفــة تريــد مهــارات تتعلــق بالتعامــل 
مــع المعلومــات والبيــانات، وأنــت تملــك هــذه المهــارات، فغيرهــا مــن 
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المهــارات لا يُستحســن ذكرهــا؛ لأنــه قــد يجعــل مالــك العمــل ينظــر إلى 
يتوقــع  المطلـ�وب )Overqualified(، وبالتــالي  مـ�ن  أكثـ�ر  أنـ�ك 
منــك أن تكــون أكثــر كلفــة، وأن يترتــب علــى العمــل معــك صعــوبات، 
فرصــة  أيّ  علــى  تعثــر  عندمــا  أو  معينــة،  فــرص  عــن  تبحــث  وأنــت 
موجــودة حــاول أن تكيّــف عرضهــا لهــذه الفرصــة بمــا هــو مطلــوب في 
هــذه الفرصــة ممــا تملــك، وليــس بالضــرورة عــرض كل مــا تملكــه، هــذا 
الحقيقــة مــن الأشــياء اللــي تســاعد، وإن شــاء الله ســتصل إلى بعــض 

الفــرص، وســتكون منافســاً فيهــا بإذن الله.

س. هل هناك مهارات نوعية؟

- نعــم، المهــارات مطلوبــة اليــوم في ســوق العمــل، موجــودة، ومهــم 
جــداً أن نعرفهــا، وهــذه المهــارات هــي المهــارات الــي يطلبهــا صاحــب 
العمــل. مــاذا يريــد صاحــب العمــل؟ صاحــب العمــل بحســب الفرصــة 
الــي لديــه يوجــد لديــه احتيــاج معــن، وأنا مطلــوب مــي أني أعــرف مــاذا 
يريــد صاحــب العمــل، أبــرز المهــارات الــي يطلبهــا أصحــاب العمــل، 
سأســتعرضها بشــكل ســريع، وهــذه نســميها مهــارات الجاهزيــة؛ لأنــك 
ســأجملها  فيــه،  والمنافســة  العمــل  لســوق  للدخــول  مســتعداً  تكــون 

بالمهـ�ارات التاليـ�ة:

- مهارة إدارة المشاعر والتعامل مع الضغوط.
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- التواصل الفعّال.

- التعامل مع الحاسب بشكل فعّال.

- القدرة على التفكير بطريقة إيجابية وتوليد الحل والتوجه نحو الحل.

- القــدرة علــى الإضافــة. مــا معــى القــدرة علــى الإضافــة؟ بمعــى أن 
المنظمــة هــذه موجــودة لمــاذا؟ يجــب أن أعــرف ســر وجــود هــذه المنظمــة 
وأركــز علــى أن أكــون إضافــة لهــذه المنظمــة فيمــا تريــد الوصــول إليــه. 
هــذه مجموعــة عناويــن عريضــة، هــي مطلوبــة باســتمرار، وأيضــاً ننصــح 
في كل مقابلــة وظيفيــة أن تؤكــد أن هــذه المهــارات لديــك، وأنــك قــادر 

علــى إثــراء المنظمــة مــن خلالهــا.

س. كيــف التعامــل مــع رغبــة الداخــل لســوق العمــل في تخصــص 
معــن واختــاف رؤيــة الوالديــن واعتراضهــم، وعــدم النظــر لميــول 

الابــن، وخاصــة في التخصصــات الجامعيــة والدراســة وكــذا؟ 

والحكمــة  بالحــوار  لكــن  والطاعــة،  الــر  علينــا  حقهــم  الوالديــن   -
والموعظــة الحســنة يمكــن أن يقتنــع الوالــدان، غالبــاً لا نريــد أن تتدخــل 
رغبــة الوالديــن في رغباتنــا المهنيــة؛ لأنهــا في نهايتهــا قــد تكــون ليســت 
في مصلحــة الشــخص. فهــذا إنســان مســتقل، وينــدرج الشــخص في 
وظيفــة معينــة بنــاءً علــى رغبــة والديــه، ثم يســتفيق يومــاً مــن الأيام ويغــرّ 
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التخصــص كامــاً، لا بــدّ أن يفهــم ســوق العمــل أولًا بطريقــة دقيقــة 
نوعــاً مــا، إمــا أن يستشــر أحــداً متخصصــاً في الإرشــاد المهــي، أو أن 
يتعمــق نوعــاً مــا في لينكــدإن ويفهــم، ثم يتفاهــم مــع والديــه بالحكمــة 
والــر، ولا يخســر حماســهم، بــل يقنعهــم إقناعــاً أن هــذا المجــال هــو المجــال 
اللــي يرغبــه، وهــو المجــال المطلــوب في ســوق العمــل وســيبدع فيــه بإذن 

الله. 

س. كيــف يمكــن توجيــه الــذكاء الاصطناعــي لتقــديم استشــارات 
أفضــل في تخصــص معــن؟ 

هــذا  لــدى  الموجــودة  البيــانات  علــى  يعتمــد  الاصطناعــي  الــذكاء   -
النظــام أو لــدى الموديــل، وكلمــا غذّيــت نظامــك الذكــي أو البيــانات 
منهــا  يتعلــم  ودقيقــة  صحيحــة  ببيــانات  النظــام  لهــذا  أعطيتهــا  الــي 
بـــ  شــبيهة  أنظمــة  هنــاك  جميلــة،  نتائــج  لــك  ويقــدم  النظــام،  هــذا 
 LLMs (Large أنظمــة  هــي   ،Geminiو  ChatGPT
المنظمــة  في  تضعهــا  أن  يمكــن  هــذه   .)Language Models
الــي تعمــل بهــا، تغذيهــا بالبيــانات، وتبــدأ هــي بالإجابــة علــى الأســئلة، 
حسب البيانات المقدمة لهذه الأنظمة، وتستطيع أن تقدم استشارات 
شــئت،  مــا  هــا  سَِّ طبيــة،  واستشــارات  قانونيــة،  واستشــارات  تقنيــة، 
حســب مــا يتــم تدريــب هــذا النظــام عليــه، ولكــن هنــاك اختلافــات 
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بنــاءً علــى طريقــة التدريــب وجــودة البيــانات وتفاصيــل النمــوذج اللغــوي 
المســتخدم؛ فهــي كلهــا عوامــل أساســية وتؤثــر في نتائــج مخرجــات هــذا 
جيــداً  المســتخدم  الموديــل  وكان  دقيقــة،  ببيــانات  غُــذي  إن  النظــام، 
والقــدرة الحاســوبية عاليــة، فســيخرج لــك بالنتائــج الــي نســعى لهــا، وإن 
كانــت البيــانات غــر ذلــك فالنتيجــة مختلفــة، وكثــرٌ مــن الجهــات عندهــا 
PDF وكــذا،  ملفــات Excel وملفــات  بيــانات، ســواء  مجموعــة 
وتضعهــا، وتتوقــع أنهــا تضعهــا في نظــام الــذكاء الاصطناعــي وســيخرج 
 Garbage in, :لهــا بنتائــج جميلــة ورائعــة، وعنــدنا مصطلــح نقولــه
لــك  ســتخرج  بيــانات مضروبــة،  أدخلــت  فــإذا   ،garbage out
نتائــج مضروبــة تمامــاً. فهنــاك مرحلــةٌ تُســمّى مرحلــة تنقيــح وتصفيــه 
البيــانات، ســتدخل علــى هــذا النظــام، وســيقدم لــك النظــام النتائــج 

الــي تطمــح لهــا.

خاتمة:
في عــالٍم يتغــر بســرعةٍ فائقــة، أصبــح المســتقبل الوظيفــي رحلــةً 
مســتمرةً مــن التكيــف والتعلــم، لم تعــد الوظائــف مجــرد مســاراتٍ ثابتــة، 
بــل تحوّلــت إلى فــرص تتطلــب مــن الأفــراد امتــاك مجموعــة متنوعــة 
مــن المهــارات الــي تمكّنهــم مــن النمــو في بيئــات عمــل تتأثــر بالتقــدم 
التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي، وتعُــدّ المرونــة والقــدرة علــى التكيــّف 
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مــن أهــم المهــارات الأساســية في هــذا العصــر، فبــدلًا مــن التركيــز علــى 
مجــال واحــد، يتجــه الأفــراد إلى تطويــر مهــارات متعــددة، مثــل التفكــر 
هــذه  الجماعــي؛  والعمــل  المشــكلات،  حــل  علــى  والقــدرة  النقــدي، 
المهــارات، الــي تُســمى غالبًــا بالمهــارات اللينــة، أصبحــت بنفــس أهميــة 

المعرف�ـة التقني�ـة.

في الختام، لم يعد التخطيط للمســتقبل الوظيفي مجرد البحث 
عــن وظيفــة، بــل أصبــح اســتثماراً مســتمراً في الــذات. إن التطــورات 
مــن  موجــودةً  تكــن  لم  جديــدة  فــرص  خلــق  في  تُســهم  التكنولوجيــة 
قبــل، مثــل وظائــف تحليــل البيــانات، والأمــن الســيبراني، وتصميــم تجربــة 
المســتخدم، هــذه الفــرص الواعــدة تتطلــب مــن الأفــراد الاســتعداد مــن 
خــال التعلــم المســتمر واكتســاب مهــارات جديــدة، ولتحقيــق النجــاح، 
يجــب علــى كل فــرد أن يكــون قــادراً علــى التكيــّف مــع التغيــرات، وأن 
يتبــى عقليــة النمــو، وأن يطــور باســتمرار مهاراتــه التقنيــة والإنســانية، 
بهــذه الطريقــة فقــط، يمكننــا أن نُــوّل التحــديات إلى فــرص، وأن نبــي 

�ـا مزده�ـراً يتناس�ـب م�ـع متطلب�ـات العص�ـر الجدي�ـد. مس�ـتقبلً وظيفيً
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